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دراسة بعض المؤشرات البايولوجية والكيموحيوية لسكان مدينة الفلوجة بعد الاجتياح الثاني 

  للمدينة من قبل القوات متعددة الجنسيات

  العزيز حمادي المجيد عبد عبد

  جامعة الأنبار/ كلية التربية للعلوم الصرفة

  الخلاصة

مـن   أحيـاء ومن خمسة  ،دينة الفلوجةيسكنون م أفرادعينة دم تم سحبها من  150الدراسة على  أجريت

وحـي   ،حي الجمهورية والمعتصم ،والضباطحي الشرطة  ،والمعلمين ،المدينة والتي شملت حي الجولان أحياء

يعيشـون خـارج مدينـة     أفرادعينة دم تم سحبها من  30 إلى إضافةعينة دم من كل حي  30القادسية وبواقع 

 العمريـة  الفئاتب مجاميع حس أربعة إلىالعينة  أفرادوزعت  ،الفلوجةقربى مع سكان مدينة  علاقةالفلوجة لهم 

الهدف من الدراسة هـو معرفـة    ،سنة فما فوق 46سنة و) 35 –31(سنة و) 30 –17(سنة و) 16 –2( وهي

المؤشـرات  بعـض   من خـلال المستخدمة من قبل القوات متعددة الجنسيات على مدينة الفلوجة  الأسلحة تأثير

 تشير نتائج الدراسة الفسلجية لنسيج الدم حصول ارتفاع معنـوي عنـد   .لسكان المدينة الكيموحيويةالبايولوجية و

)50.0<P(  الصفيحات الدموية ومعـدل   أعدادبين ومعدل حجم كريات الدم ومعدل وفي معدل تركيز الهيموكل

 ،وية والوحيدة والحمضة والقعدةمفاكريات الدم البيض الل لأعدادكريات الدم البيض الكلي والنسبة المئوية  أعداد

عينـة الفلوجـة   في كريات الدم البيض العدلة  لأعدادحصل انخفاض معنوي في النسبة المئوية  آخرمن جانب 

 إنـزيم في معدل تركيز ) P>50.0(نتائج الدراسة الكيموحيوية وجود ارتفاع معنوي  أظهرت .مقارنة بالسيطرة

ومعدل تركيـز   GOT/AST يتالناقل للحامض الاميني الاسبارت نزيمالإ ومعدل تركيز ALPالفوسفات القاعدي 

ومعـدل تركيـز    DPومعدل تركيز البليروبين المباشـر   ALT/GPTالناقل للحامض الاميني الالانين  الإنزيم

عينـة   فـي  فروق معنوية في معدل تركيز البليروبين غير المباشر يلاحظ وجودبينما لم  TSPالبليروبين الكلي 

كروموسومية كمية بنسبة مئويـة   انحرافاتاختيارات الوراثة الخلوية ظهور  أوضحت .مقارنة بالسيطرة الفلوجة

روموسومية نوعية بنسـبة  ك نقصان وتغايرات %)7.1و 6.2( زيادة و %)7.9و 4.2(تمثلت  %)15و .410(

حلقي  كروموسوم %)9.3و 11.1(كسور كروموسومية و% )11.5و 10.6(شملت  %)37.6و 42.8(مئوية 

حسب الفئات العمريـة  كروموسوم ثنائي المركز  %)8.7 ،11.1(كروموسوم عديم المركز و %)8.0و 9.3(و

المستخدمة من قبل القوات المتعددة الجنسـيات علـى مدينـة     الأسلحةان  إلىيمكن الاستنتاج و ،ومنطقة السكن

جية  لنسيج الدم وعلى اغلب المعـايير  غير مباشرة على اغلب المعايير الفسلوبصورة مباشرة  أثرتالفلوجة قد 

على  وأثرتحدثت طفرات وراثية وتشوهات كروموسومية عديدة أالكيموحيوية المدروسة وعلى المادة الوراثية و

حدوث انقسامات غير مسيطر عليهـا وحـدوث السـرطانات     إلى أدىالشفرة الوراثية وعلى انقسام الخلايا مما 

  .ولادتها مشوهة أو الولادةقبل  الأجنةيدة وموت المختلفة وحدوث تشوهات خلقية عد
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Abstract 
This study included taken the blood sample from 150 persons from five districts in 

Falluja city (Al-Julan, Al-Mualemeen, Al-Shueta and Dhubat, Al-Jumhuriya and Al-
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mutasim and Al-Qadisiyia district), The blood sample From 30 persons was taken from 

each distract and as a control 30 blood samples was taken from persons live out of the 

city. The samples divided to fore groups according to their age; (2-16), (17-30), (31- 45) 

and (46 and more) years. The aim of this study is know the effect of using the weapons 

by Multi- National forces on the city peoples by the study of some biological and 

biochemical indicators. The results of the blood physiology refers to the significant 

increase at (P<0.05) in Hb, concentration, PCV, blood platelate, TWBC and the number 

of lymphocytes, monocytes, acidphils and basiophiles. on the other hand, there was a 

significant decrease in the Neutrophils in comparison with the control. The result of the 

biochemical test showed a significant increase in concentration of ALP, GOT/ AST, 

GPT/ ALP, DP and TSB while the statistical analysis doesn't show any significant 

difference in the indirect bilirubin (INDP). The Cytogenetic test showed the following 

results: first quantitative chromosomal aberration (10.4, 15.0)% as a increase (4.2,7.9)% 

and (6.2, 7.1)% respectively and qualtitve chromosomal aberration (42.8,37.6)% as a 

chromosomal breaking (10.6, 11.5)%, chromosomal rings (11.1, 9.3)%, a centric 

chromosomes (9.3, 8.0)%, Dicentric chromosomes (11.1, 8.7)% according to age and 

residence for the samples . we concluded, the weapons had both direct and indirect 

effects on the most blood physiology and biochemical indicators and the had effect on 

the genetic material by the effects on the cell divisions which lead to uncontrollable 

division, the spread of different types of cancers, disfigurative of the human beings, the 

premature death of embryos or their dis. figuration after birth. 

  المقدمة
، كـم  60ي العاصمة بغداد على مسافة وتقع شمال غرب الأنبارالمدن التابعة لمحافظة  إحدىمدينة الفلوجة 

 227670 إلىوصل عدد سكان المدينة  2007وفي عام نسمة  263693بحوالي  2005يقدر عدد سكانها لعام 

ات متعددة الجنسيات بقيادة الولايات من قبل القو ينهجومين عسكريين شرس إلىتعرضت المدينة ). 2، 1(نسمة 

والثاني في نوفمبر من نفس السـنة واسـتمرت العمليـات     2004في ابريل من عام  الأول، الأمريكيةالمتحدة 

ان القوات متعددة الجنسيات قد استخدمت  إلىمعظم التقارير تشير  .2007نهاية عام  إلىالعسكرية على المدينة 

 الأبيضاليورانيوم المنضب والفسفور  الأسلحةضد سكان مدينة الفلوجة ومن هذه  محرمة دوليا في حربها أسلحة

 ، وهو معدن ثقيـل عـالي  العناصر المشعة طبيعيا أهميعتبر اليورانيوم  .المحرمة الأسلحةوالكلور وغيرها من 

، وهـو  م الطبيعيلليورانيو الإشعاعيةمن الطاقة % 60انه يمتلك  إلاالسمية ورغم تسميته باليورانيوم المنضب 

هذه الدقائق على المـادة   ذ تؤثرإمدمر لخلايا الجسم،  تأثيروالتي تمتلك  دقائق الفا وبيتا وكاما إطلاقلى قادر ع

 ـ    ةتغيير الشفرات الوراثي إلىوتؤدي  ةوالشفرات الوراثي ةالوراثي متعـددة   ةوبالتـالي حـدوث طفـرات وراثي

 أوالجسم إما عن طريق الجهاز الهضـمي   إلىئات اليورانيوم ، تدخل جزيوانقسامات خلوية غير مسيطر عليها

زيـادة   إلىفي العمليات العسكرية في العراق  استخدام اليورانيوم المستنفذ أدى .)3( عن طريق الجهاز التنفسي

وزيادة نسبه سرطان الرحم لدى  1997و 1991بين عام  أضعاف 9عدد المرضى المصابين بالسرطان وبنسبة 

ببه اليورانيوم ذو اتجاهين سيان الخطر الذي  .)4(ضعف  16 إلىوسرطان المبيض  أضعافعشرة  إلىالنساء 

مرضية فمـن المعـروف ان    آثاربسبب  أوبكمية كبيرة جدا  الإشعاععندما يكون ) قاتل بصورة مباشرة(سمي 

تحدث الطفرات ويؤدي فرق الجهد اللازم لحدوث الطفرة ف إلىان يصل  إلىالجسم  أنسجةكم في االيورانيوم يتر

عبارة عن  الأبيضالفسفور  ).5( تحفيز الخلايا على الانقسام بصورة غير مسيطر عليها وحدوث السرطان إلى

يمتاز بشدة نشاطه وسـرعة   ،اسدمادة بيضاء شبه شفافة مائلة للاصفرار وله رائحة كريهة تشبه رائحة الثوم الف

بشـكل مباشـر    الأبيضيؤثر الفسفور  ،خماسي اوكسيد الفسفور إلىيتحول و تفاعله مع الهواء الجوي ويشتعل

على الطحال والكلى والكبد  ويؤثر ،العضلات حتى تتكشف العظام وإذابةالمعرضة له  الأجسادحرق  إلىويؤدي 
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ؤكسد م اصفر مخضر وهو سام للغاية وعامل يعتبر الكلور من الغازات التي تستخدم في تعقيم المياه ولونه .)6(

سبب الكلور في حالته الغازية تهيج ي ،أكثر أوجزء بالمليون  1000صبح الكلور سام عندما تصل نسبته ي ،قوي

تهيج الغشاء المخاطي ويؤثر على خلايا الـرئتين   إلىوكبار السن ويؤدي  الأطفالللجهاز التنفسي وخاصة عند 

على خلايـا   تأثيربب حروق للجلد وله وفي حالته السائلة يس ،ليهاإالتي يصل  والأعضاء الأنسجةوالقلب وباقي 

قبل المستخدمة من  الأسلحة تأثيرمعرفة هو  الهدف من الدراسة .)7(تلف خلايا الكبد  إلىيؤدي  ذإالكبد  وأنسجة

ى نسيج الدم وبعض المتغيرات الكيموحيوية وعل معاييرمدينة الفلوجة على بعض  ىقوات متعددة الجنسيات علال

  .المدينة المادة الوراثية لسكان

 المواد وطرائق العمل
ت شـمل  ،المدينةمن  أحياءشخص من الساكنين في مدينة الفلوجة ومن خمسة  150جمعت عينات الدم من 

، حـي كـل  دم من  ةعين 30القادسية بواقع ، الجمهورية والمعتصم ون، المعلمين، الشرطة والضباطحي الجولا

، سنة فما فوق) 46(سنة و) 45-31(سنة، ) 30-17(ة، سن) 16-2(فئات عمرية  أربعة إلىالعينات  زعتوو

الفلوجـة   أهـالي  عيعيشون خارج مدينة الفلوجة لهم صلة قرابة م أشخاصعينة دم جمعت من  30 إلى إضافة

 اليـل المتعلقـة  أجريت جميع التح .2009آذار  إلى 2008للفترة من شباط  الدراسة وأجريت، )سيطرةة كعين(

في مدينة الفلوجـة واعتمـدت    الأهليةوجة العام وبعض المختبرات تبرات مستشفى الفلفي مخ بالمتغيرات الدمية

استخدم عـدة التحليـل الجـاهزة    ). 11، 10، 9، 8( وصات الدميةالفح أجراءالمختبرية القياسية في الطرائق 

كيموحيوية جميع تحاليل الدم الخاصة بالمتغيرات ال لأجراء Biolobo، Rinmericusوالمجهزة من قبل شركتي 

، تـم  )14، 8( استخدمت الطريقة المتبعة في زراعة وحصاد الخلايا اللمفاوية المذكورة من قبـل  .)13 ،12(

 إضـافة عينات من كل منطقة مشمولة بالدراسة  10عينه الفلوجة بواقع  أفرادعينة دم مسحوبة من  50زراعة 

 لشرائح بصورة جيدة باستخدام العدسة الشيئية، بعد الحصاد فحصت االسيطرة ةعين أفرادعينات دم من  10 إلى

الكروموسومية في  تاوتم حساب التغاير )100×( وتم تحديد الخلايا المنقسمة باستخدام العدسة الشيئية )10× (

 الإحصائياجري التحليل ). 15، 14( انقسام الخلية دورةعشوائي وفي الطور الاستوائي من  بشكل ةخلي 100

لعاملية وحسب ما وباستخدام نظام التجارب ا CRDروسة باستعمال التصميم العشوائي الكامل العينات المد لأفراد

  . Genstat 32التحليل باستخدام برنامج تتطلبه كل تجربة، واجري 

  النتائج والمناقشة
  :المعايير الفسلجية للدم •

د فـروق معنويـة   وجـو  النتائج  أظهرت :)PCV(حجم خلايا الدم المتراصة و Hbتركيز الهيموغلوبين  -

)P<0.05 ( كـان   إذعينه السـيطرة   أفرادعينه الفلوجة ومعدله في  لأفرادبين معدل تركيز الهيموغلوبين

 /ملغـم  12.97مل مقابل  100 /ملغم) 15.92و 14.92(عينه الفلوجة  لأفرادمعدل تركيز الهيموغلوبين 

ذ إفلوجة للفئات العمريـة  ال أفرادينه ، كما لوحظ وجود فروق معنوية بين ععينه السيطرة لأفرادمل  100

 /ملغـم  15.92معدل لتركيز الهيموغلوبين  أعلىسنه فما فوق تمثل  )45-31(بعمر  العينة أفراد لوحظ ان

 لوحظ، مل 100 /ملغم 13.91) سنة 16 –2(هيموغلوبين كان للفئة العمرية مل واقل نسبه لتركيز ال 100

عينه الفلوجة اعتمادا على المنطقة الجغرافية وكانـت   أفرادبين بين وجود فروقات معنوية لتركيز الهيموغلو

عينـه حـي المعلمـين     لأفـراد مل واقل نسبة 100  /ملغم 16.93ي الجولان ح عينة لأفرادنسبه  أعلى

في معـدل نسـبه    (P<0.05)وجود فرق معنوي  النتائج أوضحت .)1(جدول  مل 100 /ملغم) 15.01(

/ ملغم )45.19 ،45.98(الفلوجة  وعينة مل 100/ ملغم 43.33 ينتي السيطرةخلايا الدم المتراصة بين ع

 ةالعين لأفراددم المتراصة نسبة لخلايا ال أعلىاعتمادا على الفئات العمرية ومنطقة السكن وكانت مل  100

خلايـا الـدم   لنسـبه   بـأعلى وتميزت عينه حي الجولان  %46.61 بمعدل) سنة 45 –31(العمرية  للفئة
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تعـزى هـذه   قد  .)1(جدول  %43.42 المعلمينعينه حي  لأفراد ةواقل نسب %47.66بمعدل  اصةالمتر

 الإشعاعات إلىعينه الفلوجة  أفرادتعرض  إلىالزيادة في تركيز الهيموغلوبين وحجم خلايا الدم المتراصة 

وان هـذه  اليورانيـوم المنضـب    وأهمهـا مشـعة   لأسلحةالصادرة من استخدام القوات متعددة الجنسيات 

 زيادة في انقسـام الخلايـا   إلىغير مباشرة على نخاع العظم وتؤدي  أوستؤثر بصورة مباشرة  الإشعاعات

تتحد مع  أوالمستخدمة والتي تؤثر  الأسلحةالملوثات الناتجة من  ناجم عن، وقد يكون وتوليد خلايا دم جديدة

خلايا  إلىالواصل  الأوكسجين ةقل إلىيؤدي  مما الأوكسجينعلى نقل  اوتقلل من قابليته كريات الدم الحمر

 الأوكسجيناكبر كمية من كريات الدم الحمر لسد حاجة الجسم من  إنتاجالجسم مما يحفز نخاع العظم على 

تركيز الهيموغلوبين وحجـم   اختلاف نسبة أما، المتراصة وبهذا تزداد كمية الهيموغلوبين ونسبة خلايا الدم

 إذنسبه التلوث الناتج من الفعاليات العسكرية في كل منطقة  إلىيعود ف ةالعين أفرادبين  ةالدم المتراصخلايا 

هـذه  ) 16(، فسـر  الأخرى الأحياءمن  أكثر ةمليات عسكرية عديدقصف وع إلىتعرض  نان حي الجولا

كميـة  كريات الدم الحمر ومن ثم زيادة  لإنتاجان ملوثات الهواء تعمل على تحفيز نخاع العظم  إلىالزيادة 

حصول زيادة معنوية في تركيـز الهيموغلـوبين عنـد    ) 17( وأكد .يموغلوبين وحجم الخلايا المتراصةاله

 .)البنزين والزايلين(اد كيمياوية فئران معرضة لمودراسته على 

في ) P<0.05(وجود زيادة معنوية يوضح  ) 1(الجدول  :)PLT Platelet count(صفيحات الدم  أعداد -

 ،324.50( وعينة مدينـة الفلوجـة   صفيحة 293.30 يحات الدموية لدى عينة السيطرةالصف أعدادمعدل 

 )سـنة  45 –31(تتميز الفئة العمريـة   إذ، على الفئات العمرية ومنطقة السكناعتمادا  صفيحة) 373.06

، السـيطرة صـفيحة لعينـة    293.30صفيحة مقارنة مع  0389.8 الصفيحات الدموية لأعدادنسبة  بأعلى

 أعـداد ، تعزى هذه الزيـادة فـي   صفيحة 0396.6عدد من الصفيحات  بأعلى عينة حي الجولانوتميزت 

الصادرة منها والتلوث  الإشعاعاتوكذلك  الأسلحةان المواد المستخدمة في صناعة  إلىالصفيحات الدموية 

الحاصل في الهواء  زيادة معدل انقسام الخلايا وان التلوث الكبير إلىتؤدي  الأسلحةهذه  إلقاءالحادث نتيجة 

كـل مـن    أكد، وقد الصفيحات الدموية أنتاجخلايا متعددة النواة المسؤولة عن  لإنتاجقد حفز نخاع العظم 

المعرضـين للمـذيبات العضـوية     الأشـخاص الصفيحات الدموية ترتفع لـدى   أعدادان  إلى )19، 18(

  .والمعرضين لتلوث الهواء

الصفحات الدموية لأفراد العينة  وأعدادم خلايا الدم المتراصة معدل تركيز الهيموكلوبين وحج) �( جدول

 والسيطرة موزعة حسب الفئات العمرية والمنطقة 

 توزيع العينات
Hb con PCV % PLt Cont 10/mm3 

 العينة السيطرة العينة السيطرة العينة السيطرة
ي
مر

لع
ت ا

فئا
 ال

ب
حس

 �-1�  1�.�1±1.�1� 13.�1±2.033 �3.1�±1.773 ��.�1±1.031 �77.�0±1.3�0 *���.�1 ±�.�1� 

17-30  1�.77±�.031 1�.�1±3.17� ��.7�±2.421 ��.31±1.��1 ��7.0�±2.061 37�.70±7.303 

31-��  13.07±1.133 *1�.�� ±3.033 �3.��±2.063 *��.�1 ±�.3�� 30�.70±


